اتفاقيات » bolel‏ القبول» للاتحاد الاوروبي: 
بين حق الدول الأوروبية والحقوق الانسانية للمهاجرين 


د.حطاب فؤاد 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 
-المركز الجامعي - 
«مرسلي عبد اللّه» تيبازة 
ue‏ 

لقد اعتمد الاتحاد الاوروبي في العشرية الاخيرة استراتجية لمكافحة الهجرة غير 
الشرعية تهدف الى انتقاء الدول التي يريد ان يبرم معها الاتحاد اتفاقيات «اعادة 
قبول « المماجرين المتواجدين بصفة غير شرعية على اقليم دول الاعضاء فيه» على 
اعتباران تلك الدول تشكل اما مناطق اصل اللمهاجرين او مناطق للعبور . وتسعى هذه 
الاستراتيجية الى اقناع الدول المعنية بقبول تحويل جزء من مسؤولية مكافحة هذه 
الظاهرة وجعلها على عاتق الدول المصدر وذلك من خلال رهن تعميق التعاون الثنائي 
مع تلك الدول بمدى قبولها ابرام هذا النوع من الاتفاقيات وبالشروط التي يريد فرضها 
الاتحاد الاوروبي1 مما يدفعنا الى ا التساؤل عن اي قراءة قانونية يمكن التوصل عليها 
بشان نموذج اتفاقيات الاوروبية «لإعادة القبول» المقترح من طرف الاتحاد الاوروبي 
»وما مدى توافقه مع احكام القانون الدولي العام لاسيما تلك المتعلقة بحماية حقوق 

الانسان والحريات الاساسية € 


1- IDIL ATAK « les effets عل‎ l'européanisation de la lutte contre | immigration irrégulière 
sur les droits humains des migrants » Thése pour Doctorat le; Université Montréal 


2009 page 383 Disponible sur https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/ 
handle/1866/3933/Atak Idil 2010 these.pdf?sequence-4&isAllowed-y 
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Yol‏ - تطور الاطارالقانوني لإستراتيجية الاتحاد الاوروبي t‏ مجال البجرة 

قبل الخوض في الجوانب القانونية التي تتضمها اتفاقيات «اعادة القبول» 
توج الأقارة ot‏ السيابتة الاو ية Je à‏ مكافك اة الصرية مر عك 
ثلاثة مراحل : 

المرحلة الاولى - كانت فما الدول الاوروبية تبرم في السابق اتفاقيات «اعادة 
القبول» في ما بيها بشكل منفرد لمواجهة تدفق uml‏ غير الشرعيين . لاسيما 
في المراحل الاولى للبناء التجمع الاقتصادي الاوروبي ابتداء من معاهدة روما المؤسسة 
للمجموعة الاقتصادية الاوروبية حيث كانت كل دولة عضو تحتفظ لنفسها سياسة 
التحكم في المجرات معطية الافضلية للتدفق الهجرات في جنوب المتوسط لإبقاء 
من جهة روابط مع المستعمرات السابقة ومن جهة اخرى لاستفادة من اليد العاملة 
المماجرة الغيرمكلفة اقتصاديا . 

المرحلة الثانية - شهدت Joss‏ اتفاقية Maastrichtu‏ المؤسسة 

للاتحاد الاوروبي في سنة 1993 حيزالتنفيذ . أين تحصل الاتحاد الاوروبي اختصاص 
قانوني يمكنه من خوض سياسة اوروبية مشتركة في مجال التنسيق بين الدول 
الفا BEEF SERIE A UL E‏ 
اعتبارانه مجال اهتمام مشترك .9 (de‏ اساسه اقرمجلس الاتحاد 39592 | le conseil‏ 
de l'union européenne‏ في 30 نوفمبر 1994 توصية تحمل عنوان «نموذج اتفاقية 
من نوع ثنائي لإعادة القبول بين دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ودولة غير عضو « 
oui‏ تحديد cally d‏ «اعادة القبول» و اعداد فموذج Bead‏ المنتركة بين الدول 
maneat pull cut les dal sta‏ :امكانية stadi ll el obese‏ 
كل ense‏ ال la (2 Gilles cale‏ السوذج الذي ابرم dou (de‏ اتفاقية 
اراج Bala‏ ماستريخت المؤسسة لاتحاد 92901( المتوفرعان الوق ص 101 


http//:www.cvce.eu/content/publication2002/4/9/2/c2f2b85-14bb4488-9-ded- 
13f3cd04de05/publishable_fr.pdf 


2 -Recommandation du Conseil du 24 Juillet 1995 Concernant les principes directeurs 
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«اعادة القبول» بين الجزائرو المانيا دخلت حيز التنفيذ سنة 2006 والتي تعد الوحيدة 
من Legi‏ مع دولة اوروبية1اكدت بموجب المادة الأولى التزام الجزائر Jos Babel‏ 
رهاياها المتواجحذين بضورة غير شترعية de‏ اكليم a^ Lots ciel yel des AU‏ 
التزام الجزائر منح رعاياها رخصة المرور»03556م-1315562 olg.‏ كان هذا الاتفاق ليس 
موضوعنا إلا انه يمكننا ابداء ملاحظات تتمثل في وجود التزام من جانب واحد(الجزائر) 
sez,‏ المحاملة بالكل من جاتب لايا malo‏ مخ ذلك انه لأيشيرال كبرؤزة مزاعاة 
اي التزام دولي في مجال محافظة على الحقوق الانسانية للمهاجرين . 

Le مجن الأوووي‎ 4S1 .2002 22جوان‎ 21 (à Séville au اجتماع‎ dia 
|أع05معءعلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والمساعدة على التنمية‎ Européen 
sta القنول»:ق‎ Blech» 35 اة غير الشرعية و اداح‎ cul اة‎ 
التعاون والشراكة2 المستقبلية التي يبرمها الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه مع‎ 
عدت‎ Lans الى‎ asl Aa eda فة البعرة‎ Aulus ال‎ Joul 
dan je دحل‎ eb giao الشراكة الد يجيه : الأمحاد'الازووي‎ Gal G 
سنة 2005 3 بموجب المادة 84 الذي اكد التزام الاطراف (على اساس المعاملة بالمثل)‎ 
بإعادة قبول رعاياهما المتواجدين بصفة غير شرعية على اقليم الطرف الاخربعد اتمام‎ 
à Suivre lors de l'élaboration de protocole sur la mises en ceuvre d'accords de réadmis- 


sion, Journal Officiel des Communauté Européenne N? C 274 du 19-Sep 1996 page 
20-24. 
-مرسوم رئاسي رقم 06-3 يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر وألمانيا حول تحديد الهوية‎ 1 
وإعادة الرعايا الجزائريين الموقع ببون في 15 فيراير 1997 الجريدة الرسمية العدد 08 . 15 فبراير‎ 
2006 

2 -Conseil Européen de Séville les 21-22 Juin 2002 Conclusion de la présidence Point 33 
et 35 Disponible http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/conclusions/ 
pdf-1993-2003/conclusions-de-la-pr?6C39689sidence conseil-europ96C39689en-de- 
s%C3%89ville -21-et-22-juin-2002/. 

3 -نص اتفاقية الشراكة الاوروبي الجزائري باللغة العربية 
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2005/A2005031.pdf‏ 
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اجراءات التعرف اللازمة على هوية المباجرين غير الشرعيين. كما اشارالى ان الطرفان 
بإمكاهم قتح مشاورات من اجل ابرام اتفاقية ثنائية في هذا المجال تتضمن امكانية 
اانا Ut E‏ ذول اي امن فا مي اقل Labs a‏ 
تاقمط عرس الطرف الاورون تعصيوصا عان eae‏ الأقازة ال الاليات dd‏ اا 
alu CR‏ لمي سرون Leo‏ بغر EE pe AS‏ اة Aile‏ لهذا sit‏ 
من الاتفاقيات . 

ان الملفت لانتباه ان الاتحاد الاوروبي لا يخفي نواياه في كيفية اقناع الدول المعنية 
Pi Lares da‏ رمعا aol dendo aee‏ 
حيث لا يستبعد اللجوء الى المشروطية السياسية كما تبينه النقطة 35 من توجيه 
مجلس الاوروبي (الذي يجتمع على مستوى رؤساء الدول والحكومات الدول الاعضاء): 


تبرق (اللحلس) cya il‏ الصرورع auis Bale‏ يفتكن آل العالافات ae‏ الدول GE‏ 
(غير الاعضاء)التي لا تتعاون في هذا المجال (مكافحة الهجرة)هذا التقييم سيكون له 
les Je o;‏ الخرى الارن Las‏ ك ى لمعت عن abe‏ الاور وين موا اة 
تعاونها مع تلك البلدان...» 

المرحلة الثالثة - ابتداء من سنة 2003 اى Axe‏ دخول معاهدة نيس Nice‏ 
os ses ola‏ ماد فييك :فون عدف 3l casse abe estes sed‏ 
اضی بإمكانه ابرام اتفاقات دولية ملزمة باسمه وباسم الدول الاعضاء Les ad‏ 


يسمى باللغة الفرنسية communautarisation des compétences‏ ما نسميه 
التحويل الجماعي للاختصاصات بموجب المادة 63 فقرة 3 من المعاهدة المؤسسة 
للاتحاد الاوروبي «المجلس يحدد التدابير المتعلق بسياسة الهجرة في مجالات التالية : 
(...)-المجرة غير الشرعية : والتواجد غير الشرعي بما فما اعادة الاشخاص في وضعية 
اقامة غيرشرعي» 1. فمن خلال انتقال الاختصاص من الدول الاعضاء الى مؤسسات 


1 -راجع معاهدة نيس المؤسسة لاتحاد الاوروبي متوفرعلى الموقع 
http//:eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF?/uri-CELEX12002:E/‏ 


TXT&from-FR 
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Amilo جديد:ق الضياسة الأؤزوبية المشتركة ق‎ Alea مها‎ clan (39390 ala 
کا ته غد‎ nb atleta فكي ل هار‎ Me ndi xe os 
اي اخراج مكافحة البجرة خارج حدود الاتحاد الاوروبي‎ externalisation من الملاحظين‎ 
diosa Babel tale خلال استعمال.‎ cya 1 iral dont وتقاسية المسكولياك هم‎ 
اين يتم تجميع وإدارة‎ zone trempons«äl;le «لإنشاء ما نشترك في تسميته «مناطق‎ 
ملفات المماجرين بعيدا عن مناطق الحدودية مما قد يزيد من حجم المخاطرعلى مصير‎ 
الاشخاص المرحلين نحو تلك المناطق في غياب معطيات حول المعايير المطبقة في تلك‎ 
البلدان المرحل نحوها المماجرين (في نظر شبكة الاوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان)‎ 
فالغاية منه تحميل دول المنبع والعبور عبء عدم احكام المراقبة على الحدود ومن ثم‎ 
تحويلها الى دول حارسة بالوكالة عن الفضاء شنفن » الامريعتبرلدينا كما للعديد من‎ 
الملاحظين سبب رئيسي لتحفظ الدول الاخرى على ابرام هذا النوع من الاتفاقات كونه‎ 
يصب فقط في مصلحة الطرف الاوروبي وان اعباء التكفل بوضعية المهاجرين المرحلين‎ 
.2 من اوروبا تتحملها دول غير الاوروبية‎ 

رغم تلك الحفظات” “اقفن baril‏ الاززون aus‏ المقوضية الأووونيةة] 
commission Européenne‏ مباشرة المفاوضات مع العديد من الدول المنبع اوالعبور 
من بينها الجزائر التي كان من المفترض ان تبدأ المفاوضات في خريف 20053»فهذه 
الاتفاقات تعد مخاهد ات ذولية عوجت اتفاقية فيينا لقانوق اماه ات :غاا تطيق 
cuelga]‏ العرفية الذى :اقرها dosi sila‏ ف محال تعد ين التزامات الدول بإعادة 
labe) José‏ نحو Leila]‏ تلك الاتفاقات Je sea‏ الاتقافيات: اغادة القبول الق 


1 -Claire Rodier « Analyse de la dimension externe des politiques d'asile et de l'immigra- 


tion de l'UE : synthèse et Recommandation »étude, Parlement Européen, 2006, page 


15 Disponible http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004 2009/documents/ 


dt/61 9/619330/619330fr.pdf 
2 -Caroline Intrant « La politique du 'Donnant-Donnant »Revue Plein Droit 2003 N°57, 


page 26-28 https://www.cairn.info/load pdf.php?lD ARTICLE-PLD 057 0026 
3 -Source http:;//europa.eu/rapid/press-release MEMO-05-351 fr.htm 
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سبق وان ابرمتها الدول الاعضاء مع اي دولة غيرعضو 1. تعتمد في مضمونا واجراءات 
المصادقة Lele‏ من الجانب الاوروبي على احكام الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الاوروبي 
. لاسيما الاجراءات التي تقتضها المادة 300 فقرة 3 من المعاهدة المؤسسة للاتحاد 
الأوروبي تبدآ بمباشرة المفوضية الاوروبية المفاوضات مع الدولة المعنية تحت اشراف 
وتوجيه مجلس الاتحاد الاوروبي » على ان يصادق البرلمان الاوروبي برأي مطابق Avis‏ 
conforme‏ على مسودة الاتفاق تم يقره مجلس الاتحاد الاوروبي بالأغلبية الموصوفة 
Majorité Qualifier‏ الى أن يتم المصادقة عليه من طرف الدول الاعضاء بحسب 
الاجراءات الدستورية المعبودة لكل دولة اوروبية والدولة المتعاقدة معہا .يبقى ان نشير 
الى ان تميزاحكام الاتفاقيات النموذجية بصيغة Ailes‏ مرده بمحدودية التصرف 
لدى الاتحاد الاوروبي في المساءل الدولية التي يتعين ان لا تخرج عن الحدود المرسومة 
من طرف المعاهدة المؤسسة للاتحاد الاوروبي . 


في سياق اخر اكد ت المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي عازم على اطلاق 
جولات للحوارعلى اعلى مستوى (تمثيل) في مجال اعادة القبول يقوده منسق السياسة 
الخارجية للاتحاد الاوروبي سواء من اجل اعادة بعث التزامات الدول المتعاقدة مع 
الاتحاد الاوروبي اومن اجل Lo‏ على ضرورة ابرام اتفاقيات اعادة القبول مع امكانية 
استعمال كافة اليات الضغط المتوفرة لدى الاتحاد الاوروبي في اطارما تسميه المفوضية 
الأوروبية «اعطاء المزيد من اجل الحصول على المزيد»2 


1 - Article 20 عل‎ | Accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaidjan 


concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, Journal officiel de l'Union 


européenne, L 128 /17 Disponible http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF 
/2uri=CELEX:22014A0430(01)&from=EN 


2-Communication de la Commission au parlement « Plan d'action de l'UE en matière 
de retour »COM(2015)453 Final , Bruxelles le 9.9.2015 page 16 Disponible sur 
www.ipex.eu/IPEXL.../082dbcc54fd33de8014fd5de830203dc.do 
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ثانيا- نموذج اتفاقية «اعادة القبول» للاتحاد الاوروبي والقانون الدولي 
العام 


في البداية يجب الاشارة ان نتائج المفاوضات التي اجراها الاتحاد الاوروبي مع 
الدول الاخرى غير الاعضاء لم تضفي الى النتائج Leli‏ البعض من تلك البلدان وان 
ابرم اتفاقية ملزمة من الناحية القانونية إلا انه تمكن في مقابل شروط التي وضعها له 
الاتحاد الاوروبي » من الحصول على امتيازات مقابلة في مجال تخفيف من اجراءات 
الحصول على تأشيرات الدخول الى دول الاتحاد الاوروبي رعاياه (قصيرة المدة من نوع 
«(c‏ ومنهم من احسن استغلال المامي التي يعانها اشخاص الفارين من مناطق النزاع 
لاسيما من العراق وسوريا وأفغانستان والتي تدفقوا بأعداد كبيرة على حدود الاتحاد 
الاوروبي الشرقية في السنوات القليلة الماضية من انتزاع تنازلات كبيرة لصالح رعاياه 
مثل تركيا التي اقرالاتحاد الاوروبي بشأنه اعفاء رعايا هذا البلد من التأشيرات وحرية 
الانتقال في فضاء شنغن مقابل اعادة قبول Lle;‏ دول المشارالما كل ذلك دون ابرام 
اتفاقية اعادة قبول وإنما الاكتفاء بمذكرة تفاهم . 

على العموم اذا كان القانون الدولي قد اعترف للدولة سلطة تقديرية واسعة في 
مجال قبول الاقامة اوابعاد الاجانب المقيمين على اقليمها وإلزامها من جهة اخرى 
بإعادة قبول رعاياها المتواجدين بصفة غير شرعية على اقليم دولة اخرى Ya‏ انه 
لم يلزمها قبول Le,‏ دول اخرى . فقد امتنع نموذج اتفاقية اعادة القبول للاتحاد 
الاوروبي الذي يقترحه من تحديد اي مفهوم للمهاجرغيرالشرعي اكتفى فقط بالإشارة 
الى ان الاطراف علما التزام بإعادة قبول الاشخاص الذين لا يستوفون شروط الدخول 
والإقامة اوالذين أصبحوا لا يستوفون شروط البقاء على اقليم الدولة الطرف(الذين 
Alexandre Aleinkoff « Dialogue international sur la migration : les normes juridiques‏ - 1 


international en matiére de migrations » N?3. In Droit international et migration ; orga- 


nisation international pour les migrations; 2002. page15 Disponible http://publica- 
tions.iom.int/system/files/pdf/idm3 fr.pdf 
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انتهت صلاحية الاقامة او التواجد على اقليم الدول الاوروبية)1ء يبقى ان عبارة «اي 
شخص» من شاا أتثير اشكالية .اذ لاتميز الاتفاقية بين انواع المماجرين المتواجدين 
في وضع غير قانوني في البلد الاوروبي e‏ الامرالذي من شانه تقويض مبدأ عدم الاعادة 
القسرية بشكل اسامي الذي يفترض ان يحمي اللاجئين اوطالبي اللجوء وبالتالي لاتميز 
شياسة dole‏ القبول الاوروبية بين cale!‏ الاوسياء غير قاتوتية عن eld‏ الذين 
يستحقون حماية فعلية 2 . الامرالذي من شانه ان يتعارض مع معاهدة جنيف 1951 
لوضع اللاجئين 3 رغم تأكيد نموذج اتفاقية اعادة القبول في بند نموذجي-بند عدم 
التأثير clause de non-incidence‏ ان الالتزامات النابعة من تلك الاتفاقية ليس من 
شانها التأثير4او الانقاص من الالتزامات الاطراف بموجب لالتزاماتهم الدولية الاخرى5 
بالذات معاهدة مناهضة التعذيب 6« والعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 7 و 
القواعد العرفية التي تضمنا الاعلان العالمي للحقوق الانسان . 


1 -Article 3 de | Accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaidjan 
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, Journal officiel de l'Union 
européenne, L 128 /17 Op.cit. 


2 -مهدي ريس «اتفاقيات الاتحاد الاوروبي لاعادة القبول» نشرة البجرة القسرية العدد 51 سنة 

6 ص 45-46 متوفر على الموقع نسخة pdf‏ 
http//:www.fmreview.org/ar/destination-europe/rais.html‏ 

3 - المادة 433لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود 

الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فما بسبب عرقه أودينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة 

اجتماعية معينة أوبسبب آرائه السياسية....» 

4 -Article 2 et 18 de | Accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaidjan 


concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, Op.cit. . 
5- Claudia Charles « Accord de réadmission et respects des droits de l'homme dans les 
pays tiers : Bilan et perspectives » Etude, Parlement Européen ; 2007, page 20 Dispo- 


nible sur http;//www.migreurop.org/IMG/pdf/Accords Readmission PE.pdf 
ترد») أوأن‎ oi») دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده‎ AN يجوز‎ Y- « المادة 3 فقرة 1منه‎ -6 
حطر‎ d كر‎ i اساب عة تدعق إل الإعتقاة‎ Les ات افرة‎ atl os إل‎ aad 
التعرض للتعذيب»‎ 
Gn e كيده‎ ds الارن‎ Las i oa gas] (gel abad 392 ولا‎ 13 Ball - 7 
عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو‎ 
من يمثله أمامبا أو أمامهم»‎ dlgs تعيهم خصيصا لذلك ومن‎ 
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بالعودة الى نموذج اتفاقيات اعادة القبول التي يبرمها الاتحاد الاوروبي فإنها ماعدا 
اشارتها امكانية تصحيح قرار اعادة القبول الذي يتم اقراره عن طريق الخطأ من 
طرف الدولة الأوروبية الطالبة états requérant‏ . فان نموذج الاتفاقية لا تعطي اي 
ضمانات للأشخاص المرحلين بالطعن في قرارات الابعاد سواء تعلق الأمر برعايا الدولة 
المطلوبة5أناوع: états‏ او رعايا دولة اخرى états tiers‏ من غير اطراف اتفاقية اعادة 
القبول لاسيما ضمن اجراءات الابعاد المستعجلة التي تقتضما الدواعي الامنية 1» مما 
يعتبرفي حد ذاته انتقاص لحقوق الانسان المماجرء لاسيما ان سياسة الهجرة للاتحاد 
الاوروبي عموما لا تكثرت بوضعية حقوق الانسان في البلد الذي يعاد اليه المماجرون . 


في محاولة منها التقليل من الانتقادات اقترحت المفوضية الاوروبية ادراج بند 
اضاقي de suspension‏ ع31005اء يفضي الى امكانية تعليق العمل باتفاقية اعادة القبول 
في حال وجود امكانية عدم التزام الطرف الاخر بالتزاماته الدولية المشاراليه Mel‏ في ما 
يتعلق بحقوق الإنسان لكن يبقى ذلك غي ركافي فالاتفاقية تبقي السلطة التقديرية في 
يد الدولة الأوروبية الطالبة بالعدول عن طلب الترحيل في حال رأت ان ذلك سيتسبب 
في تعرض الشخص المرحل الى التعذيب او الاضطبهاد لدى الدولة المطلوبة 2 كما ان 
الحاجة الملحة للاتحاد الاوروبي لهذا النوع من الاتفاقية للحد من تدفق الهجرات 
سوف لن يشجع الدول الاوروبية الى الاهتمام بتفعيل هذا البند .إلا تحت ضغط الرأي 
العام . الامرالذي نستبعده تماما حاليا في خضم الخلط الخطيربين الاعمال الارهابية و 
الازمة الاقتصادية التي تعاني منها دول الاوروبية كاليونان وفرنسا وبين تدفق المجرات . 
Rapport de l'association européen pour la protection des Droits de l'homme, inti-‏ - 1 
tulé, « pour quoi l'AEDH s oppose a la signature d'accord de réadmission de l'Union‏ 
Européenne», Disponible — http//www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/‏ 


Communiqu%C3%A9s/R%C3%A9admission%20AEDH%20note%20d'analyse%20 


10 20139620FR.pdf. 
2- Communication de la Commission au parlement et au Conseil « Evolution 
des accords de réadmission de l'UE»COM (2011) 76 Final page 14 , Disponible 


http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009 2014/documents/com/com 
com(2011)0076 /com com(2011)0076 fr.pdf 
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لقد سبق للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وان لفتت الانتباه ان عملية 
التصدي للمهاجرين à‏ عرض البح رالمتوسط التي تقوم بها البوارج البحرية الاوروبية 
خارج الحدود الوطنية من شانه يقيم مسؤولية الدولة الاوروبية »التي يضل Lele‏ التزام 
احترام حقوق الانسان 1. 
في ما يتعلق إثبات رابط الجنسية للأشخاص المرحلين يشير نموذج اتفاقية 
اعادة القبول للاتحاد الاوروبي امكانية ايعاد oe AI‏ المتواجدين على اقليم احدى 
الدول الاوروبية بصفة غير شرعية نحو الدولة المطلوبة »سواء كانت مركز انطلاق 
المماجرين او مجرد مكان عبور اذا كان هناك دليل اوحتى وجود احتمال قوي لحمل 
اولئك الاشخاص الجنسية الدولة المطلوبة اوجنسية دولة اخرى أو يفترض مرورهم 
بإقليمها 2 وانواع الدليل المحتمل تم الاشارة اليه à‏ نموذج الملحق رقم 2 ذكرمن بينها 
انه لم يستبعد امكانية اعتماد شهادة الشهود » ويعتبر جانب من الفقه ان الاكتفاء 
باحتمال وجود رابط الجنسية تربط الدولة المطلوبة بالأشخاص المرحلين تبتعد كثيرا 
لما خلصت اليه محكمة العدل الدولية في مساءل تأصيل الجنسية في قضية نوتبوم 
Nottebom 19553‏ بان» ...الجنسية التي يحملبا الشخص قانونا مستندة الى رابطة 
Idil Atak « La crise de l'Espace Schengen pendant le Printemps arabe: Impact sur les‏ *1 
droits humains des migrants et des demandeurs d'asile », Hors-série décembre 2012 —‏ 
Atelier Schuman 2012. Les 20 ans de l'Union européenne, 1992-2012, 1 juillet 2013,‏ 
Revue québécoise de droit international, http://www.sqdi.org/fr/la-crise-de-lespace-‏ 
schengen-pendant-le-printemps-arabe-impact-sur-les-droits-humains-des-migrants-‏ 
et-des-demandeurs-dasile/‏ 
-Article 3 et Article 4 de | Accord entre l'Union européenne et la République d'Azer-‏ 2 
baidjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, Journal officiel de‏ 
l'Union européenne, L 128/17; Op.cit.‏ 
3-Majid Benchikh « accords de réadmission »In Sous (Dir) Vincent Chetail, Mondialisa-‏ 


tion, migration et droits de l'homme, le Droitinternational en Question, Edition Bruxelles 


Bryulant , 2007 p 679 Disponible . http://refugeelawreader.org/es/es/francia/sec- 
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فعلية تربط الشخص بإقليم الدولة التي يحملها...» مما يؤكد ان التوسع في مفهوم 
تحديد الجنسية بناء على مجرد احتمال في اتفاقية اعادة القبول يخالف ما استقر 
عليه القانون الدولي الامرالذي سيزيد من مخاطر الترحيل القسري دون التزام تحقق 
من رابطة الجنسية مما قد سيزيد بدوره من احتمال ابعاد عن طريق الخطأ .اضافة 
الى منع أي امكانية للمهاجرمن اتباث حقوقه امام السلطات المختصة . 

الملفت للانتباه ان الاتحاد الاوروبي في الاونة الاخيرة و نظرا لطابع ألاستعجالي 
لمعالجة ضغط تدفق المجرات اضى لا يكتفي باتفاقات اعادة القبول لمواجهة المجرة 
السرية .مما جعله يلجأ الى اساليب اخرى تتخذ اشكال شبه اتفاقية تفاديا لإجراءات 
المطولة التي يتطلبها المصادقة على اتفاقية اعادة القبول 1 من أمثلتها اعلان الاتحاد 
الاوروبي -التركي 18-03-2016 التي تضمن قبول ترحيل المهاجرين نحوتركيا الوافدين 
من بؤر النزاع في الشرق الاوسط مقابل مبلغ مالي قدر بثلاثة ملايير- أورو و مقابل 
اعفاء رعايا تركيا من اجراءات التأشيرة لدخول نحو بلدان الاتحاد الاوروبي 2 


tion-iii/cadre-europeen-pour-la-protection-des-refugies/iii2-lunion-europeenne/ 
renvois-et-detention/accords-de-readmission/9440-m-benchikh,-96C296AB-les-ac- 
cords-de-r?6C396A9admission96C290BB,-dans-v-chetail-dir-," mondialisation, migra- 
tion-et-droits-de-I96E296809699homme-le-droit-international-en-question,-volume- 
i-bruxelles,-bruylant,-2007,-pp-665%E2%80%93687/file.html 

1 -Olivier Corten  « Accord politique ou juridique : quelles et la nature du « Machin » 
conclu entre l'UE et la Turquie en matière d'asile »Disponible sur http://eumigration- 
lawblog.eu/accord-politique-ou-juridique-quelle-est-la-nature-du-machin-conclu- 
entre-lue-et-la-turquie-en-matiere-dasile/ 

2 -Déclaration UE-Turquie Du 18-03-2016 point 5, http://www.consilium.europa.eu/ 
fr/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 
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الخاتمة : 
لقد Gus‏ من قراءة السرنعة:والمختصرة لتموذج اتفاقيات اعاذة القبول للاتحاد 
الاوروبي من انه وان كان يتوافق من حيث المبدأ مع القانون الدولي -الذي يكفل حق 
الدول الاوروبية اولا في تبني سياسة وطنية خاصة بها في مجال الهجرة تسمح وضع 
Lei AA de AMI D Last‏ ف مطالية out‏ ای اما Joss‏ 
ele ti‏ الاجريق المتواشديق ف USUS lala‏ عير ail‏ الا أن تلك الاتفاقيات 
dass Bel cula‏ مجاوزك مفاهيم S arall‏ علا ق الاو Lego) Moa‏ امكانية 
اعادة قبول الاشخاص عديمي الجنسية والاشخاص الذين يتبعون بالجنسية دول 
اخرى من غير اطراف الاتفاقية وذلك بمجرد احتمال حملهم جنسية دول اخرى) في 
cage Jall‏ تلك de calls‏ الأشحاضن7الرشلين bled‏ الكفيلة laua‏ 
حقوقهم الأساسية وفقا لإحكام الاتفاقيات المتعلق بحماية حقوق الانسان اذ لاتقدم 
اي ضمانات جدية في تمكين اولئك الاشخاص المرحلين من عرض الاسباب المؤيدة لعدم 
ابعادهم »كما لم تتضمن تلك الاتفاقيات اي امكانية التعاون من اجل تطوير التنمية 
المتقدامة ق متاظق dana‏ البجرات Ua à‏ يعرز الفتاغة ان الأتحاة الأوروبي يحاول 
فق كلذل فلك قاقات en MCA Eas‏ الف دول coe sell‏ خلال قا 
المسؤوليات ودفع تلك الدول للعب دور شرطي الحدود عن الفضاء شنغن. 


يبدوان ماسات المهاجرين في حوض المتوسط تعكس مدى انغلاق القارة الاوروبية 
وتقضن التضامن الدول Les‏ فقي الوقك الذي يضيق التاق de‏ اشخاص Gad‏ 
ال aln‏ دول شعن (las‏ سمت عافن ا الدول هن Je‏ ال مات ال 
sæi‏ دول تستغل الضغط المفروض على الدول الاوروبية للمطالبة بالمزيد من 
Ji able, E ss cns‏ اقاليم اندو cil état Less à AT‏ 
a‏ و ل اا ها الخ as tees og Eo‏ 
انحاء مختلفة من اوروبا وبين تدفق الهجرات (شاهدنا ذلك في فرنساء المانيا)فتناقض 
الخال الشياسات البهرة للاضاف (ao 9l‏ :و La Sis‏ للحفوق Lai‏ لهاج 
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السري يعكس في تصورنا تصاعد المد العنصري في الخطاب السيامي الاوروبي الذي 
انعكس سلبا على الاداء القانوني الذي كان من المفروض ان تسير عليه مؤسسات 
الاتحاد الاوروبي أي وفقا لأحكام القانون الدولي العام . 

في الاخير يتعين ان نشيران اتفاق الشراكة الاوروبي-الجزائري قد كان صريحا في 
المادة 83 تحت عنوان «تنقل الأشخاص « حيث أكد ان التزام الاتحاد الاوروبي يتم في 
حدود ما تسمح به التشريعات الوطنية لدول الاعضاء فيه لاسيما في مجال تبسيط 
اجراءات تسليم التأشيرات للأشخاص المشاركين في تنفيذ هذا الاتفاق فالمسالة غير 
مرتبطة deui‏ دخول كل الرعايا الجزائريين الى الاقاليم الاوروبية »ممايدل على حرصه 
استبعاد اي امكانية حرية لتنقل الاشخاص الى حد الساعة .فغلق امكانيات البجرة 
الشرعية نحو اوروبا ( عكس ماهو معمول به في كندا والولايات المتحدة الامريكية) 
سيزيد من محاولات الدخول الى الاقاليم الاوروبية بصورة غير شرعية .. 
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-Déclaration UE-Turquie Du 18-03-2016 point 5, http://www.consilium. 
europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 
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المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية 
Rapport d'ONG‏ 


Rapport de l'association européen pour la protection des Droits de 
l'homme, intitulé, « pour quoi l'AEDH s oppose a la signature d'accord 
de réadmission de l'Union Européenne», Disponible http://www. 
aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Communiqu96C396A9s/ 
R96C396A9admission?620AEDH9620note9620d'analyse9602010 20139620 
FR.pdf. 


Les Accords de « réadmission » de l'Union Européenne: 
Entre le Droit des états Européens et les Droits Humains des Migrants 


Les accords type de réadmissions sont devenu depuis peux un moyen 
essentiel dans la politique européenne de lutte contre l'immigration illégale, 
ils mets en avantle droits des états européennes de refoulé toute personnes 
se trouvent en situation irréguliére sur leurs territoires, et cela au détriment 
des droits les plus élémentaires de ses méme personnes, ce qui n'es pas sans 


incidence sur les obligations international de l'UE et de ses états membres. 


Le contenu et la portée de ses accords dépend beaucoup plus des 
rapports de force internationaux, dans la conformité avec les exigences du 
droit international public reste le dernier souci de l'UE , de se faite il est plus 
que nécessaire que l'Algérie exige del'UE le rétablissement deléquilibre des 
intéréts et favorisé l'approfondissement des relations de coopération dans 
tout les domaines a fin de limité le flux d'immigrer illégaux vers l'Europe via 


l'Algérie. 
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